
موازنـــة “الإدارة الذاتيـــة”.. تمويـــل العجـــز
يادة الضرائب وتشكيك بنزاهة الأرقام بز

, يونيو  | كتبه مصطفى محمد

يا، حيث في ظل الثروات الكبيرة التي تذخر بها المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” شرق سور
تتركـز فيهـا معظـم آبـار النفـط والمساحـات الواسـعة الصالحـة للزراعـة، إلا أن الأرقـام الماليـة المعلنـة مـن

قبلها للعام الحالي، كشفت عن عجز في الموازنة العامة بمقدار  مليون دولار أمريكي.

يــا الديمقراطيــة “قســد”، ســبب وبينمــا يرجــع مســؤولو الإدارة الذاتيــة، المظلــة السياســية لقــوات سور
العجز إلى تقديم الخدمات الصحية والتعليم مع ضعف الإيرادات، يرى محللون لـ”نون بوست” أن
السـبب الـرئيسي هـو الفسـاد والسرقـات، إلى جـانب سـيطرة “حـزب العمـال الكردسـتاني” علـى مـوارد

المنطقة.

وإلى جانب الإعلان المتأخر للميزانية فإن تساؤلات كثيرة وشكوكًا أثيرت حول نزاهة الأرقام المعلنة، في
ظل عدم إفصاح الإدارة الذاتية عن حجم دخلها ومصادر أموالها.
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يادة الضرائب ز
في  من حزيران الحالي، أعلنت “الإدارة الذاتية” موازنة ، وقالت إن “الإيرادات العامة تقدر
بمبلغ  مليون دولار أمريكي، في حين قدرت النفقات العامة بمليار و مليون دولار أمريكي”،

ما يعني وجود عجز في الموازنة تصل قيمته إلى  مليون دولار أمريكي.

وحسب ما قاله الرئيس المشارك لهيئة المالية العامة في “الإدارة الذاتية”، أحمد يوسف فإن “العجز
الوارد في موازنة  هو عجز تراكمي منذ ثلاث سنوات”.

وأضاف في حديثه لموقع “نورث برس” أن الإدارة تعاني من العجز بدءاً من  “نتيجة التزاماتها
في مجال تقديم الخدمات العامة كالخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية والتعليم، مقابل ضعف

إيرادات الإدارة وخضوعها لتأثيرات خارجية في غالب الأحيان”.

وتعتمد “الإدارة الذاتية” في إيراداتها على نسبة كبيرة من النفط التي تسيطر على معظم آباره، ومنذ
بدء إعلانها الموازنة في  التي حددتها آنذاك بـ  مليون دولار، كانت نسبة الاعتماد على النفط

.% في الموازنة من إجمالي الإيرادات

،% مليـون دولار أمريـكي بلغـت نسـبة الاعتمـاد علـى النفـط  الـتي بلغـت  أمـا في موازنـة
بينما انخفضت النسبة إلى % في موازنة  التي بلغت  مليون دولار.

وحسب تصريح يوسف فإن الإدارة ستجني خلال العام الحالي  مليون دولار فقط من إيرادات
.% النفط، ما يعادل نسبة

واعتـبر أحمـد أن “الاعتمـاد علـى النفـط بنسـبة عاليـة مـن إجمـالي الموازنـة، دليـل علـى الخلـل الكـبير في
الاقتصاد”، ما دفع الإدارة إلى تنويع مصادر إيراداتها وتخفيض نسبة الاعتماد على النفط.

يادة تسعيرة الجمارك، حسب ما كشفته يادة فرض الضرائب وز التنوع بمصادر الإيرادات كان عبر ز
مقارنة أرقام الموازنة الحالية مع سابقتها، حيث بلغت نسبة إيرادات الجمارك في موازنة  نحو

.% بينما وصلت النسبة في الموازنة الحالية إلى %

أما العائدات الضريبية بلغت في  ما نسبته .% من الإيرادات العامة، بينما ارتفعت هذه
.%. النسبة في الموازنة الحالية إلى

وكـانت “الإدارة الذاتيـة” زادت مـن نسـبة ضرائبهـا خلال الأشهـر المـاضي، حيـث فرضـت علـى أصـحاب
محطات الوقود دفع عشرة آلاف دولار مقابل استمرار تزويدها بالوقود أو تعرضها للإغلاق في حال

عدم الدفع.

يـادة إلى جـانب فـرض ضرائـب علـى التجـار والصـيدليات ومسـتودعات الأدويـة، الأمـر الـذي أدى إلى ز
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أعبــاء ماليــة جديــدة علــى الســكان، مــا أســفر عــن خــروج العديــد مــن المظــاهرات في منــاطق مختلفــة
يادة الضرائب. احتجاجاً على الواقع المعيشي وز

شكوك بنزاهة الأرقام
ونظرًا لسيطرة الإدارة الذاتية على ما يقدر بنحو % من حقول إنتاج النفط السوري، فضلاً عن
الثروات الزراعية والحيوانية وموارد الضرائب، بدأت الشكوك تتزايد بشأن دقة أرقام الموازنة، خاصة
أن مناطق سيطرة “قسد” تعاني من تدني الخدمات جراء نقص الإنفاق على البنى الخدمية، وارتفاع

أسعار السلع حتى المدعومة منها، مثل الخبز ومحروقات التدفئة.

كثر من ملياري دولا أمريكي، خاصة من النفط وتقدر مصادر اقتصادية إيرادات “قسد” السنوية بأ
الذي تنتج منه يوميًا نحو  ألف برميل، حسب اعتراف مسؤوليها.

كد أن وفي تصريح سابق لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ”الإدارة الذاتية” حسن كوجر، أ
“الإدارة” تستثمر أقل من نصف الآبار والحقول في مناطق نفوذها، أي تنتج يوميًا قرابة  ألف

برميل.

يــة في وتــبيع “قســد” النفــط الخــام إلى النظــام الســوري بالدرجــة الأولى، وإلى منــاطق المعارضــة السور
الشمال السوري، ويتم بيع كميات منه إلى الأسواق الخارجية عن طريق إقليم كردستان العراق.

ولا تُفصـح “قسـد” عـن أسـعار النفـط والمـداخيل الماليـة الـتي تجنيهـا، وكذلـك تحتكـر تجـارة المحاصـيل
الزراعيــة (القمــح، القطــن، الشعــير) في منــاطق ســيطرتها، وخاصــة في الحســكة الــتي تعــد ســلة غــذاء
يا، فضلاً عن الثروة الحيوانية، والضرائب التي تفرضها على التجار ورسوم الحواجز، مما يجعل سور

الأرقام التي تعلنها “قسد” عن الإيرادات المالية غير دقيقة.

ورفــض مصــدر مســؤول مــن الإدارة الذاتيــة الــرد علــى تســاؤلات “نــون بوســت” عــن العجــز والموازنــة،
بســبب عــدم امتلاكــه المعطيــات الدقيقــة، رغــم أنــه كــان يشغــل منصــبًا بــارزًا في الهيئــة المشتركــة لهيئــة

الاقتصاد والإدارة التابعة لـ”قسد”.

الباحث والخبير في قطاع النفط مهند الكاطع، وصف موضوع الميزانية بـ”المسرحية السمجة، معتبراً
أنها تفتقد للشفافية والمصداقية.

وقال الكاطع في حديث لـ”نون بوست”: “لو فرضنا أن إنتاج النفط اليوم هو  ألف برميل يوميَا
فقط بسبب الأعطال وغياب الكوادر، وسعر البرميل بالحد الأدنى اليوم  دولارًا أمريكيًا، فإن الإيراد
السنوي يجب أن لا يقل عن . مليار دولار، أي أن الفائض يجب أن يكون قرابة  مليار دولار فقط

من إيرادات النفط، هذا بخلاف باقي الإيرادات”.

وأشار الكاطع، وهو من أبناء محافظة الحسكة، إلى فرض “الإدارة الذاتية” للضرائب والجمارك على
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ية، إلى جانب رسوم مختلف الخدمات وتحت ية، والرسوم على الأسواق والمحال التجار السلع التجار
مختلف الشعارات مثل “شهداء قسد” والتبرع لقوات الدفاع الذاتي وغير ذلك.

ية، ولم كد أن “الخدمات معدومة، حيث أن تعبيد الطرق مثلاً يعود إلى فترة ما قبل الثورة السور وأ
يطــرأ عليهــا أي إصلاحــات مــن قبــل مــا يســمى الإدارة الذاتيــة، ولم تنجــح الأخــيرة بتــوفير حــتى مصــادر

مستدامة لمياه الشرب لأكبر مركز مدني وهو محافظة الحسكة، بعد قطع المياه من محطة علوك”.

كمــا أن “مســتوى التعليــم متــدهور والخــدمات الصــحية في أســوء أحوالهــا، ناهيــك عــن تــدمير الــثروة
الزراعيــة وتكبيــد الفلاحين خســائر فادحــة عــبر بيعهــم البــذور بســعر يتجــاوز  دولار للطــن، وشراء

القمح بسعر لا يتجاوز  دولارات بالحد الأعلى”.

بـدوره شكـك المحـامي رديـف مصـطفى نـائب رئيـس رابطـة المسـتقلين الكـرد السـوريين، بالأرقـام الـتي
تتحدث عنها “قسد”.

يـا، والمساعـدات الماليـة، وبالتـالي لا وقـال لــ”نون بوسـت” إن “هـذه الإدارة تنهـب ثـروات وخـيرات سور
يمكن الوثوق بكل أرقامها المالية”.

وقــال المحــامي الكــردي إن الإدارة غــير مهتمــة بحــال الســوريين، وكــل اهتمامهــا يتركــز علــى محــاولات
شرعنــة وجودهــا وجمــع الأمــوال، وليــس أدل علــى ذلــك مــن تــدني الخــدمات وعــدم دعــم القطــاع

الزراعي في منطقة يعتمد اقتصادها على الزراعة.

هيمنة وفساد
ويعود العجز المالي في الموازنة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تتداخل لتؤثر بشكل كبير على

الاستقرار المالي للمنطقة التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية.

السـبب الأول هـو سـيطرة “حـزب العمـال الكردسـتاني”، حيـث تـواجه “الإدارة الذاتيـة” اتهامـات بـأن
ــوارد إلى تمويــل ــدات هــذه الم ــوارد الطبيعيــة في المنطقــة ويحــول عائ الحــزب يســتولي علــى النفــط والم
أنشطتــه العســكرية والسياســية في جبــال قنــديل حيــث يقــع معقلــه، مــا يحــرك الســكان المحليين مــن

فوائد هذه الموارد.

وكــان المســؤول المــالي الســابق في “الإدارة الذاتيــة”، نضــال إيبــو، كشــف عقــب انشقــاقه في  عــن
عائدات الإدارة من بيع النفط.

وقال إن “حزب العمال الكُردستاني يبيع طن البترول (كل طن يعادل  براميل نفط) بـ دولار
لفصائــل الجيــش الحــر في منطقــة “د الفــرات”، بينمــا يــبيع النظــام بســعر  دولار، مضيفًــا أن
ياً على  مليون دولار عائدات من بيع بترول دير الزور، “حزب العمال الكُردستاني، يحصل شهر

وتتجمع المبالغ عند الكادر في الحزب المدعو علي شير”، الذي وصفه بأنه “البنك الخفي للحزب”.



وحســب المحــامي الكــردي فــإن القســم الأعظــم مــن الإيــرادات الماليــة مــن ثــروات الــشرق، لا يــدخل في
الميزانيـة أساسًـا، بـل يذهـب لكـوادر “العمـال الكردسـتاني” حـال النظـام السـوري سابقًـا، عنـدما كـانت

مداخيل النفط تذهب للقصر الجمهوري وعائلة الأسد.

في حين اعتـبر الكـاطع أن عجـز الموازنـة يعـود إلى سـيطرة حـزب “العمـال الكردسـتاني” علـى الملـف المـالي
والملفات الامنية والعسكرية في المنطقة.

ــاني يعــود إلى الفســاد والسرقــات خاصــة في ظــل الحــوادث المتكــررة لاختفــاء وهــرب أمــا الســبب الث
المسـؤولين في الإدارة الذاتيـة وبحـوزتهم كميـات كـبيرة مـن الأمـوال، حيـث لا يكـاد يمـر عـام دون هـرب

مسؤول مالي في الإدارة.

ويرى الباحث في مركز عمران للدراسات، سامر الأحمد، إلا أن ما يهم “قسد” حالها حال سلطات
كبر مكاسب مالية. الأمر الواقع، هو تحقيق أ

يًا، لا تنعكس على وأضاف لـ” نون بوست” أن إيرادات “قسد” المالية المقدرة بملايين الدولارات شهر
واقـع الحيـاة في منـاطق سـيطرتها، مـا يعـني أن هـم الإدارة هـو تحقيـق مكاسـب ماليـة علـى المسـتوى

الحزبي والفردي، ولذلك نسمع من حين لآخر حوادث هروب قيادات برفقة مبالغ مالية طائلة.

أمــا الســبب الثــالث في عجــز الميزانيــة، يعــود إلى تــركيز “قســد” علــى الشــؤون العســكرية والأمنيــة، إلى
جانب العلاقات العامة الخارجية، وإهمال الشؤون الخدمية، حسب الأحمد.

وكانت وكالة الأناضول، ذكرت أن “قسد” وقعد العام الماضي عقداً لمدة ستة أشهر بقيمة  ألف
دولار أمريكي، مع شركة علاقات عامة لتقوم بأنشطة ضغط في واشنطن لمصلحته، ومساعدة الإدارة



يا. الذاتية على تطوير علاقات مع الإدارة الأمريكية، خاصة في القضايا المتعلقة بشمال شرق سور

ويتسـاءل الأحمـد عـن الجـدوى مـن صرف الأمـوال علـى جهـات خارجيـة وعلـى مكـاتب وممثليـات في
الخا، في الوقت الذي يعيش فيه السوريون بمناطق سيطرة “قسد” في حالة من العوز والفقر.

ويؤكــد أن “كــل ســلطات الأمــر الواقــع تــرى مســتقبلها مؤقــت، ولذلــك لا يهمهــا ســوى جمــع الأمــوال
والسرقة، إلى حين انتهاء صلاحيتها”.

استجلاب الدعم
وإلى جانب ما سبق، تهدف قسد من إعلان وجود عجز في الموازنة إلى حرصها على استجلاب الدعم
الخارجي، سيما الدعم المخصص لمشروعات التعافي المبكر، ومن المانحين، خاصة أن الإعلان عن العجز

جاء بعد فترة وجيزة من انعقاد مؤتمر “بروكسل الثامن”.

يــم لـــ”نون بوســت” أن “قســد طامعــة بالمساعــدات الأمميــة، ويــرى البــاحث الاقتصــادي يــونس الكر
ولذلك هي تتحدث عن عجز مالي كبير”.

وترغــب “قســد” ببنــاء مصــفاة نفــط بمنــاطق ســيطرتها، وذلــك لتحسين الإيــرادات الماليــة مــن النفــط
الخـام الـذي يبـاع بأسـعار زهيـدة، وهـذا لا يمكـن إلا بموافقـة الإدارة الأمريكيـة علـى دخـول الشركـات

يا. الأجنبية للاستثمار في شمال شرقي سور

يــم إن ذلــك لا يعــني بطبيعــة الحــال التقليــل مــن إنفــاق “قســد”، مشــيرًا إلى ترهــل البنــاء وقــال الكر
المؤســساتي لـــ”قسد” رغــم حــداثته، مرجعًــا ذلــك إلى النظــام المــزدوج المطبــق في منــاطق ســيطرتها، أي

الحفاظ على عمل المؤسسات التابعة للنظام، والمؤسسات التابعة لها، ما يضخم حجم الإنفاق.

كما أشار الباحث إلى الكلف الكبيرة التي تذهب لترميم وإعمار بعض المشروعات والمؤسسات، مثل
فتح الطرق وإصلاح الجسور.

يــم أن “قســد” تــبيع كميــات كــبيرة مــن النفــط للنظــام الســوري بأســعار كــد الكر أمــا عــن الإيــرادات، أ
ــرادات النفــط في الغــالب تذهــب لتمويــل الأجهــزة الأمنيــة التابعــة زهيــدة، والأمــر المهــم الآخــر، أن إي

لـ”قسد”.

يا الديمقراطية (قسد) مشكوكًا في نزاهة ويمكن أن يكون عجز الموازنة الذي أعلنت عنه قوات سور
أرقامه، ويعكس سيطرة “حزب العمال الكردستاني” على الموارد الاقتصادية، مرورًا بمشاكل الفساد
والتهريــب، وصــولاً إلى الــتركيز المفــرط علــى الشــؤون العســكرية والأمنيــة بــدلاً مــن تقــديم الخــدمات

لسكان المنطقة.
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